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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  موقف المدرسة التوليدية التحويلية من تصنيف علم الاصوات 
الكلمات المفتاحية: علم الاصوات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن موقف المدرسة اللتوليدية التحليلية من تصنيف علم الاصوات
II. موضوع المقالة 
بِدايةً، نود أن نشير إلى أمرين:

الأمر الأول: يتعلق بموقف المدرسة التوليدية التحويلية من تصنيف فرعي علم الأصوات الفونيتيك  والفنولوجي. 

الأمر الثاني: يتعلق بأهمية علم الأصوات في إطار الجانب الدلالي. 
أما الأول: فيقرر علماء الفنولوجيا التوليدية من الناحية النظرية أن أية نظرية صوتية يمكن أن تتناول ثلاثة جوانب على الأقل هي: 
الجانب الأول: دراسة أية ضوضاء تصدر عن جهاز النطق عند الإنسان. 
الجانب الثاني: الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التي لها وظائف وقيم لُغوية في اللغات المختلفة. 
الجانب الثالث: الاقتصار على دراسة تلك الأصوات التي لها وظائف وقيم لغوية في لغة معينة. 
وخلاصة القول فيما يختص بالعلاقة بين الفونيتيك  والفنولوجيا: أن النظرية الفنولوجية التوليدية تسلك مسلكًا في الدرس الصوتي، يختلف في معظم وجوهه عما ألقت به علينا جملة النظريات الأخرى التي شغلت نفسها بطبيعة هذه العلاقة، كما يتبين مما يأتي: 
الفنولوجيا التوليدية تعتمد الفونيتيك  والفنولوجيا جناحين متصلين يشكلان معًا النظرية الصوتية، وهي بذلك تتفق ظاهريًّا مع المدارس الأخرى التي تأخذ الجانبين في الحسبان عند أية دراسة صوتية. 
على الرغم من هذا الاتفاق الظاهري، فإن الفنولوجيا التوليدية تبدأ عملها من البنية العميقة إلى البنية السطحية، وهي في هذا الأمر تختلف اختلافًا جذريًّا عن مسلك المدارس الآخذة بالجمع بين الفرعين، فهذه المدارس التي تنطلق في عملها من البنية السطحية بمفهوم التوليديين أي: من الأحداث النطقية الفعلية، وتحاول تجريدها لاستخلاص تلك الوحدات الصوتية ذات المعاني والقيم اللغوية، وهي تلك الوحدات التي تكون النظام الفنولوجي للغة معينة، ولا تحاول الدخول أو النظر فيما يسمى بالبنية العميقة؛ إذ ليس من شأنها النظر في هذا الجانب العقلي. 
الفنولوجيا التوليدية يراد بها: أن تكون نظرية عالمية لا يختص تطبقيها على لغة دون أخرى، في حين أن الفنولوجيا في مفهومها العام مقصور تطبيقها على اللغة المعينة؛ لأن لكل لغة نظامها الفنولوجي الخاص وإن اتفقت اللغات– أحيانًا- في بعض الأحداث المنطوقة الفعلية. 
يبدو من كلام التوليديين أنهم لا يقبلون فكرةَ الفونيم أو علم الفونيمات، وذلك لأن هذه الفكرة كما قدمها أصحابها ما زالت معتمدة في تفسيرها وتحليلها على الآثار الصوتية المنطوقة بالفعل، في حين أن الفنولوجيا التوليدية ذات سمة تجريدية عقلية تترجم العناصر العقلية إلى آثار منطوقة بطريق التوليد، وهناك وجهة نظر أخيرة تجدر الإشارة إليها هنا لاختلافها عما سبق في بعض الوجوه، وهي نظرة ترتبط برأي أصحابها في اللغة ذاتها وفي علومها، اللغة عند هؤلاء ذات ثلاثة جوانب هي المادة الأساسية المكونة لها، وتتمثل في الأصوات في صورتها المادية والبنية أو التركيب وسياق الحال، وهو يعني ربط اللغة بالظروف والأحداث الخارجية في البيئة. 

والفونيتيك - عندهم- ليس جزءًا من علم اللغة، وإنما هو قسيمه، ولكن العلاقة بينهما علاقة وثيقة وذلك لاتفاقهما في الموضوع والغرض، وإذا كانت اللغة عبارة عن ضوضاء تتسم بالتنظيم، فإن الفونيتيك  يدرس الضوضاء، وعلم اللغة يبحث في هذا التنظيم وفي قواعده. 
أما الفنولوجيا: فهو مستوًى خاص من البحث اللغوي، هو في الموقع الوسط بين الفونيتيك  وعلم اللغة؛ إن الفنولوجيا تقدم وسائل ربط المادة الصوتية بالبنية أو التركيب اللغوي؛ إذ هو الذي يقوم بوضع أصوات اللغة في أنماط، ونظم تستغل في بناء التركيب اللغوي وعناصره، ولهذا السبب يُنسب الفنولوجيا عند هؤلاء القوم إلى كل من الفونيتيك  وعلم اللغة
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